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سلسلة المفاهيم الشرعية حول المصارف الإسلامية (3) 
لا يشك أي مسلم أن الإسلام جاء وفي جعبته الكثير الكثير من الحلول والكثير من الفرص والمنتجات البديلة للسوق المالي والتعاملات المالية.
إن البدائل الشرعية التي يطرحها الفكر المالي الإسلامي في الأسواق والمضبوطة بالضوابط الشرعية لهي دليل على صلاحية الإسلام وبقائه لكل عصر، ليس ذلك فحسب بل هي برهان على أن ما يطرحه الفكر الإسلامي لا يمكن إلا أن يكون بديلا لكل ما يطرحه الفكر المادي المبني على الربا والظلم والجشع.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أو يطرحه الكثير من الناس، ما هي المنتجات البديلة التي تطرحها البنوك والمصارف الإسلامية وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية وتخلو من شبهة الربا في التعامل ؟

إن الملاحظ لمسيرة المصارف الإسلامية يجد أنها قامت ابتداءً لمحاربة الربا الذي فشا في الأمة من خلال البنوك الربوية التقليدية، ثم طورت مسيرتها فدخلت في تصحيح مسار تلك البنوك وتنقية معاملاتها حتى تتواءم ومقتضى الشرع.

ولكن لقوة البنوك التقليدية عالميا وهيمنتها على المال والاقتصاد العالمي، كان لا بد أن يوجد بالمقابل بنوك إسلامية الصبغة تتعامل بالحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فافتتح أول بنك إسلامي بعد مؤتمر جدة عام 1974 وهو بنك التنمية الإسلامي، كما بينا ذلك في الحلقة الأولى، ثم بعد ذلك توالى تأسيس البنوك الإسلامية، 

 والتي طرحت على توالي الأيام منتجات إسلامية الصبغة مثل المرابحة والمضاربة والأوراق التجارية وصكوك الاستثمار وأنواع القروض والوكالات والتأمين الإسلامي وغير ذلك. وانبرى ذلك خير علماء ومفكرون أوقفوا حياتهم - مشكورين ومأجورين - لهذا العلم الجليل، جزاهم الله عنا كل خير.

وبعد هذه المقدمة أو المدخل نلتقي في الحلقات القادمة، حيث نخصص كل حلقة لشرح موجز ميسر لمنتج من المنتجات المعاصرة والتي تتبناه البنوك الإسلامية، وتطرحه كبديل للربا والمعاملات غير الشرعية، علها تكشف النقاب وتيسر الفهم لدى القارئ الكريم، وقد أعتمد في ذلك أسلوب سهل بعيد عن المصطلحات ودقائق الأمور الغامضة إلا على أصحابها.
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